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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى أله الطيبين الطاهرين، 
 وأصحابه الهداة المهديين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن محمدا عبده 
ورسوله سيد المرسلين، خير من أرسله الله هداية للناس؛ فأدى الرسالة، وبلغ الأمانة، ونصح 

 فجزاه الله تعالى خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته.الأمة، وكشف الله به الغمة؛ 

مَاءَ  -تعالى-وبعد؛ فإن الله لم يخلق الخلق عبثا؛ كما قال في كتابه الكريم: }وَمَا خَلَقْنَا السَّ
، وقال تعالى منكرا (1)مِنَ النَّار{ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

، وقال تعالى: (2)على من ظن هذا الظن: }أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ{
ى{ نْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدا ؛ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى (3)}أَيَحْسَبُ الِْْ

ملين، ولا يؤمرون، ولا ينهون، ولا يثابون ولا يعاقبون؛ كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي مه
 بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر

وقد رزق الله تعالى هذه الأمة في كل عصر من العصور بمن يحيي فيهم علم السلف، 
مرهم باتباعه، مصداق قول ويبعثه على حقيقته الناصعة، ومنهجه القويم، ويدعو الناس إليه ويأ

دُ »: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  إِنَّ اللَََّّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِ  مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِ 
 .(4)«لَهَا دِينَهَا

وممن هؤلاء العلماء الذين بعثوا منهج السلف في العصر الحديث، وناصروه، ودعوا إليه الشيخان 
 الكبيران:

 .م(1792)محمد بن عبد الوهاب (1
 م(.1935)محمد رشيد رضا. (2

فأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد قام بحركة دعوية كبيرة في منطقة نجد، وكانت دعوته 
 قائمة على المنهج السلفي المؤسس على أساسي الكتاب والسنة من خلال فهم سلف الأمة.

وأما الشيخ محمد رشيد رضا فقد كتب الكثير من المؤلفات التي يشجع فيها الحركة الْصلاحية 
التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويرفض فيها ما علق بثوب الدين الْسلامي الحنيف 

                                                           
 (.27( سورة ص، الآية: )(1
 (.115( سورة المؤمنون، الآية: )(2
 (.36سورة القيامة، الآية: )( (3
 (.4291(، رقم )109 /4( أخرجه الإمام أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، )(4
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عبر القرون المتطاولة من أشياء ومعتقدات بعيدة عن معتقد السلف الصالح، وعن منهجه القويم 
 وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. -سبحانه وتعالى-فهم كتاب الله في 

للشيخين: الأراء الاعتقادية وقضية الكفر ويحاول الباحث في هذه الدراسة التي هي بعنوان )
محمد بن عبد الوهاب، ومحمد رشيد رضا( أن يدرس أوجه الاتفاق والاختلاف الفكرية والعقدية 

ستنباط قواعد المنهج الذي قام عليه كل من الشيخين من كتبه بين منهجي الشيخين، من خلال ا
 ومقارنة قواعد كل منهج بغيرها.

 :أسباب اختيار الموضوع
بين منهجي الشيخين التي تتسم بالكثرة على الرغم من الأراء الاعتقادية الرغبة في إبراز  -1

 وحدة الهدف والغاية.
في الاراء الاعتقادية  وخاصة قضية شيخين الالرغبة في تقديم نموذج مقارن بين منهجي  -2

أو حتي عوام  العديد من الباحثين لشغل بات تساؤلاتمما يسهم في الْجابة على الكفر ، 
 الناس.

 أهمية الموضوع:
 تكمن أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:

 تأثير الشيخين محمد بن عبد الوهاب، ومحمد رشيد رضا الكبير في الدعوة السلفية -1
 في العصر الحديث.

في بين منهجي الشيخين إن وجِد الاختلاف تفاق أو وجوه الْبروز أوجه كثيرة من  -2
 . وقضية الكفر راء الاعتقاديةالآ

 تقديم نموذج تطبيقي للاختلاف في الطريقة مع توحد الهدف -3
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 :منهج البحث
في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ لوصف أهم القواعد التي قام عليها  تلقد سلك

منهج الشيخين، وبيان أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين منهجيهما في الدعوة إلى مذهب السلف 
 الصالح.

ويعتبر بعض الباحثين أن المنهج الوصفي يشمل كافة المناهج الأخرى، باستثناء المنهجين 
ريخي والتجريبي؛ حيث إن عملية الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة التا

وموجودة في كافة أنواع البحوث العلمية، ويعتمد المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم؛ أي 
ما هو كائن، وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، كما يتعدى المنهج الوصفي 

انات وصفية حول الظاهرة، إلى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها مجرد جمع بي
 .(5)وقياسها واستخلاص النتائج منها

 وأما الجانب الإجرائي:
 عزو الآيات إلى مواضعها في المصحف، وذلك بذكر اسم السورة ، ورقم الآية.  -1
تخرررريج الأحاديرررث النبويرررة الشرررريفة الرررواردة فررري ثنايرررا البحرررث مرررن كترررب الحرررديث ، فرررإن كررران  -2

الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذكر الصحيحين ولا في أحدهما خرجته مرن 
كتب الحديث الأخرى المشهورة ، كمسند أحمد ، والسنن ، وصحيح ابن حبان وابرن خزيمرة، 

 أهل الاختصاص . مع الحكم عليه غالباا من 
 توثيق المادة العلمية من كلام أهل العلم.  -3

 : خطة البحث

 وخاتمةفصلين و  وينقسم هذا البحث الي مقدمة وتمهيد

بعنوان : الآراء الاعتقادية بين الشيخين وينقسم الي ثلاثة  الفصل الأول
   مباحث :

 المبحث الأول: توحيد الربوبية. 
 المبحث الثاني: توحيد الألوهية. 
 .المبحث الثالث: الأسماء والصفات 

                                                           

 م.1986القاهرة،  –عالم الكتب  10(، ط96تطور الفكر التربوي" لأحمد وسعد مرسي )ص( 5)
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 الفصل الثاني بعنوان : قضية الكفر بين الشيخين، وينقسم إلي ثلاثة مباحث 
 .المبحث الاول : تعريف الكفر لغة واصطلاحا 
 .المبحث الثاني : ضوابط الكفر عند أهل السنة والجماعة 
 .المبحث الثالث: موقف الشيخين من فتنة الكفر 
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  المبحث الأول                                       
 توحيد الربوبية                                       

 6وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
 توحيد الربوبية أو معرفة الله:                                            
توحيد الربوبية  يعنى" الاقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه المحيي  

المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله 
در على ما يشاء ليس له في ذلك شريك ويدخل في ذلك الْيمان بالقدر وهذا التوحيد لا يكفي القا

العبد في حصول الْسلام بل لابد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية لأن الله تعالى 
حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده قال تعالى" قل من يرزقكم من السماء 

ض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن والار 
( والرب عند الشيخ محمد بن 31يونس آية) 7يدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون"

فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، 8عبدالوهاب "فمعناه المالك المتصرف"
صنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في ولكن أقر به عباد الأ

مَاءِ وَالْأَرْضِ{  }فَقُلْ  -إلى قوله  -القرآن في غير موضع كقوله تعالى: }قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ
لكنه لا ينفع ( وعليه فالشيخ ابن عبد الوهاب يقر بتوحيد الربوبية و 31أَفَلا تَتَّقُونَ{ يونس آية)

معتقده وحده بل لابد معه من توحيد الألوهية  وكذلك توحيد الأسماء والصفات ،كما سيأتي بيانه 
 في حينه.

أما توحيد الربوبية عند الشيخ محمد رشيد رضا فمعناه" توحيد الربوبية، وهو انفراده تعالى بالخلق 
الربوبية من خلال آيات الله ودلائل خلقه والشيخ يثبت توحيد  9والتقدير والتدبير والتشريع الديني"

بُوبِيَّةِ ... تَارَةا يَدُلُّهُمْ بِالْآيَاتِ الْمَخْلُوقَةِ عَلَ  ى وُجُودِ سبحانه وتعالى فيقول" وَالْقُرْآنُ  يُثْبِتُ دَلَائِلَ الرُّ
النِ عَمِ وَالْآيَاتِ عَلَى وُجُودِ بِرِ هِ وَإِحْسَانِهِ الْمُسْتَلْزِمِ الْخَالِقِ وَيُثْبِتُ عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ وَحَيَاتَهُ ، وَتَارَةا يَدُلُّهُمْ بِ 

ا أَرْبَاباا مِنْ دُونِ 10رَحْمَتَهُ" ويقول أيضا"  بُوبِيَّةِ فَهِيَ قَوْلُهُ : )وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا وَأَمَّا وَحْدَانِيَّةُ الرُّ
يِ دُ الْمُرَ  بِ ي الَّذِي يُطَاعُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَنْ لَهُ حَقُّ اِلله( فَالرَّبُّ : هُوَ السَّ

والشيخ رحمه الله تعالى قد فرق صراحة بين نوعين من التوحيد وهما توحيد الألوهية 11التَّشْرِيعِ"
                                                           

 بن محمد: المحقق(هـ1206: المتوفى) النجدي التميمي سليمان بن الوهاب عبد بن محمد: المؤلف(39)المفيدة الرسالة 6

 .والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث  دراةإ رئاسة: الناشر المانع العزيز عبد
 الرياض - الحديثة الرياض مكتبة /الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان( 18تيسير العزيز الحميد ) 7
 بن محمد (11ص/الخامس الجزء الوهاب، عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع) الكريم القرآن من آيات تفسير 8

 .السعودية العربية المملكة الرياض، سعود، بن محمد الإمام جامعة /النجدي التميمي سليمان بن الوهاب عبد
 
 
 ( محمد رشيد رضا122الوحى المحمدي) 9

 (3/168تفسير المنار) 10
 (3/269)تفسير المنار  11
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ينِ  بُوبِيَّةِ  -وَرُوحُهُ نَوْعَيْنِ وتوحيد الربوبية فقال" وَلَمَّا كَانَ التَّوْحِيدُ الَّذِي هُوَ لُبَابُ الدِ  تَوْحِيدَ الرُّ
لَهِيَّةِ  بُوبِيَّةِ قَلِيلاا فِي النَّاسِ  -وَتَوْحِيدَ الِْْ رْكُ فِي الرُّ بَيَّنَ كُلاا مِنْهُمَا بِالْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ ، وَلَمَّا كَانَ الشِ 

بُوبِيَّةِ هُوَ  لَهِيَّةِ دُونَ الرُّ رَكُ فِي الِْْ  الْكَثِيرَ الْفَاشِيَ ، وَعَلَيْهِ سَوَادُ جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ الْأَعْظَمِ ، بُنِيَ وَالشَّ
 12الْقَوْلُ بِبُطْلَانِ هَذَا عَلَى بُطْلَانِ ذَاكَ"

وكما أن الشيخ ابن عبد الوهاب يرى أنه لا ينفع توحيد الربوبية وحده العبد دون استكمال باقي  
رشيد يرى أنهما متلازمان وأن " هَذَا الرَّبَّ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيْءٍ أنواع التوحيد فكذلك الشيخ 

الرُّبُوبِيَّةَ  هُوَ الْحَقِيقُ بِالْألُُوهِيَّةِ وَحْدَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى غَيْرُهُ وَلَا أَنْ يُعْبَدَ سِوَاهُ؛ لِأَنَّ 
يمَانِ وَالْعَمَلِ 13تَانِ"وَالْألُُوهِيَّةَ مُتَلَازِمَ  يمَانِ وَتَوْحِيدِ الْألُُوهِيَّةِ بِالِْْ بُوبِيَّةِ بِالِْْ وَالتَّوْحِيدُ بِقِسْمَيْهِ، تَوْحِيدِ الرُّ

لُ لِعَقَائِدِهِ  -أَيْ عِبَادَةِ اِلله وَحْدَهُ  - كْنُ الْأَوَّ ينِ وَأَسَاسُهُ، وَالرُّ  فهما يتفقان على أن 14هَمَّا أَصْلُ الدِ 
توحيد الربوبية وحده لا ينفع دون توحيد الألوهية، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يؤكد في جُل  ما 

دونه من كتب على هذه الحقيقة الثابتة فقد دون فى كتابه أصول الْيمان" باب معرفة اللََّّ عز 
مى عبادة إلا مع وجل والْيمان به.... فإذا عرفت أن اللََّّ خلقك لعبادته فاعلم أَنَّ العبادة لا تس

 .15التوحيد"
من السابق يتضح لنا توافق الشيخين فيما ذهبا إليه حول مفهوم توحيد الربوبية وتلازمهما وعدم 
انفكاكهما وكون صاحبه لا ينفعه ذلك مالم يأت بلازمه من توحيد الألوهية والذى هو معنى )لا 

 إله إلا الله( والذى سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (8/240السابق) 12
 (7/252السابق ) 13
 (9/256السابق ) 14
 والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة/الجوابرة فيصل باسم تحقيق ، الوهاب عبد بن محمد الإمام( 27" ص)الإيمان أصول" 15

 السعودية العربية المملكة - والإرشاد
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 المبحث الثاني: توحيد الألوهية                                 

 معنى )لا إله إلا الله(                                      
هذا القسم من التوحيد هو أهم وأعظم أقسام التوحيد على الْطلاق والتي عنى بها كلا     

الشيخين ولم يتوقفا عن الدعوة إليه وبيانه وبيان ما وقع الناس فيه من انحراف وضلال والذى 
بسببه قامت دعوة التوحيد، التي حمل لواءها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي نافح أيضا 

الشيخ محمد رشيد رضا في مناره وبي ن للناس ما وقع فيه أغلب المتصوفة وعامتهم من عنها 
انحراف وأخطاء كان الْسلام منها بريء بل إن كلا الشيخين دعا الناس إلى ترك التبرك بالقبور 
وإخلاص العبادة لله وحده دونما سواه، فقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب 

باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله " ثم شرع في بيان ما يناقض تلك الشهادة؛ التوحيد " 
من شركيات وبدع نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقرر معنى هذه الكلمة قائلاا " 
فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه و سلم إلينا على حين فترة من الرسل فهدى 
الله به إلى الدين الكامل والشرع التام وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده 
لا شريك له والنهي عن الشرك وهو أن لا يدعي أحد من دونه من الملائكة والنبيين فضلاا عن 

ولا لجلب غيرهم فمن ذلك أنه لا يُسجد إلا لله ولا يُركع إلا له ولا يدعى لكشف الضر إلا هو 
الخير إلا هو ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يذبح إلا له وجميع العبادات لا تصلح إلا له 
وحده لا شريك له وهذا معنى قول لا إله إلا الله فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه وهذا أمر 

أن أكثر الخلق  هين عند من لا يعرفه كبير عظيم عند من عرفه فمن عرف هذه المسألة عرف
 16قد لعب بهم الشيطان وزين لهم الشرك بالله وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم."

   
ثم "فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم إفراد الله بالعبادة كلها 
ليس فيها حق لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم ،فمن ذلك لا يدعي إلا إياه كما قال 

يا عند تعالى )وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا( فمن عبد الله ليلا نهارا ثم دعا نبينا أو ول
قبره فقد اتخذ الهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله لأن الْله هو المدعو كما يفعل المشركون 
اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره ومن ذبح لله 

                                                           
. د،  الرومي زيد العزيز عبد:  (تحقيق124الوهاب ) عبد بن محمد الإمام الشيخ ضمن مؤلفات الرسالة التاسعة عشر 16

 حجاب سيد. د،  بلتاجي محمد
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ن عبد الوهاب وكما قسم الشيخ محمد ب 17ألف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين
م الشركَ إلى قسمين : 18التوحيد على أقسام  كذلك جعل الشرك على أقسامٍ؛ فقس 

أولاا : شرك أكبر : وهو الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة ، وصاحبه إن لقي الله به فهو خالد مخلد 
غفر ما دون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين ، قال تعالى : ) إن الله لا يغفر أن يشرك به وي

 ذلك لمن يشاء(.
ثانياا : شرك أصغر : وصاحبه إن لقي الله به فهو تحت المشيئة ، إن شاء الله عفا عنه وأدخله 

 الجنة ، وإن شاء عذبه ، ولكن مآله إلى الجنة .
ومن أنواع الشرك الأصغر : الحلف بغير الله ، وإن لم يقصد تعظيم المحلوف به ومنه يسير 

والناظر في مؤلفات الشيخ يجد تأكيده دائما وأبدا على مسائل الشرك  19لخلق ".الرياء والتصنع ل
وضرورة تنقية العبادة من أدران البدع والخرافات التي ابتدعها الناس لقلة العلم وفشو الجهل 

 والفقر والشتات التي كانت فيه شبه الجزيرة العربية وبلاد الحجاز عامة.
اهتمامه منصبا على تنقية التوحيد من الخرافات التي لحقته أما الشيخ محمد رشيد رضا فكان 

وكان شديد الْنكار على المتزلفين للقبور والمتمسحين  بأعمدة المساجد والذين ينذرون لغير الله 
تعالى ودعوة الشيخ رشيد رضا إلى توحيد الألوهية تختلف إلى حدٍما عن دعوة الشيخ محمد بن 

بد الوهاب كان معتمده الأول في إثبات توحيد الألوهية هو السمع عبد الوهاب فالشيخ محمد بن ع
والفطرة ثم بعد ذلك يأتي الدليل العقلي مؤكدا ما جاء به الرسل من عند ربهم أما الشيخ رشيد 
لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبُرْهَانُ  فكان موفقه كما يقول عن أستاذه الْمام محمد عبده في كونه قال أنه "َ

رْشَادُ إِلَيْهَا سَمْعِياا "عَلَى الْأُ  فعقب الشيخ رشيد على ذلك  20لُوهِيَّةِ وَالنُّبُوَّةِ عَقْلِياا ، وَإِنْ كَانَ الِْْ
مَ بَعْضُهَ قائلاا" كَانَ الْأُسْتَاذُ قَدْ أَطْلَقَ اشْتِرَاطَ الْبُرْهَانِ الْعَقْلِيِ  هُنَا كَمَا أَطْلَقَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى تَ  ا قَدَّ

الْمَنْطِقِيَّةَ الَّتِي  وَالْبَحْثُ فِيهِ ، ثُمَّ قَيَّدَهُ هُنَا بِمَا بَيَّنَ بِهِ خَطَأَ بَعْضِ الْمُتَكَلِ مِينَ فِي اشْتِرَاطِهِمُ الْبَرَاهِينَ 
 -بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ  سَمَّوْهَا قَطْعِيَّةا عَلَى مَا فِيهَا مِنْ خَلَلٍ وَعِلَلٍ ، وَالْحَقُّ أَنَّ اطْمِئْنَانَ الْقَلْبِ 

دٍ وَلَا اضْطِرَابٍ كَافٍ فِي النَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ ، وَأَنَّ أَفْضَلَ  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ غَيْرِ تَرَدُّ
نْفُسِ وَالْآفَاقِ ، فَبَدَاهَةُ الْعَقْلِ فِيهِ الْأَدِلَّةِ مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنَ النَّظَرِ فِي آيَاتِ اِلله تَعَالَى فِي الْأَ 

تَقْلِيدِ الْمُبْطِلِينَ كَافِيَةٌ عِنْدَ سَلِيمِ الْفِطْرَةِ الَّذِي لَمْ يُبْتَلَ بِشُكُوكِ الْفَلَاسِفَةِ وَجَدَلِيَّاتِ الْمُتَكَلِ مِينَ وَلَا بِ 
م التوحيد فقد ذكر أن .والشيخ رشيد على خلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقسي21"

"الشرك به نوعان: أحدهما: يتعلق بالألوهية والعبادة وهو أن يعتقد المرء أن في الخلق من 

                                                           
 ( تحقيق :عبد العزيز زيد الرومي.166الرسالة الرابعة والعشرون ضمن مؤلفات الشيخ ) 17
 شيخ /تحقيق: عبد العزيز زيد الروميضمن مؤلفات ال( 120الرسالة الثامنة عشر  ) 18
 ( محمد بن عبد الوهاب11الوحيد  )كتاب  19
 (1/192تفسير المنار ) 20
 السابق نفسه. 21
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يشاركه تعالى أو يعينه في أفعاله ،أو يحمله على بعضها ويصده عن بعض بشفاعته عنده لأجل 
نهم، فهو يتوجه إلى قربة منه، كما يكون من بطانة الملوك المستبدين ،وحواشيهم وحجابهم وأعوا

هذا المؤثر عند الله بزعمه عندما يتوجه إليه تعالى في الدعاء فيدعوه معه ،وقد يدعوه من دونه 
عند شدة الحاجة ،لكشف ضر أو جلب نفع أعيته أسبابه وهذا مخ العبادة، وَثَانِيهِمَا: يَتَعَلَّقُ 

بُوبِيَّةِ وَهُوَ إِسْنَادُ الْخَلْقِ وَالتَّدْبِ  ينِ فِي عِبَادَةِ اِلله تَعَالَى بِالرُّ يرِ إِلَى غَيْرِهِ مَعَهُ ، أَوْ أَنْ تُؤْخَذَ أَحْكَامُ الدِ 
ةِ  أَنَّ مَنْ يُأْخَذُ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ عَنْ غَيْرِهِ ؛ أَيْ : غَيْرِ كِتَابِهِ وَوَحْيِهِ الَّذِي بَلَّغَهُ عَنْهُ رُسُلُهُ بِحُجَّ

ينُ     22 مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْوَحْيِ أعَْلَمُ بِمُرَادِ اِلله فَيُتْرَكُ الْأَخْذَ مِنَ الْكِتَابِ لِرَأْيِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَنْهُمُ الدِ 
 تعليق:

والشيخ رشيد برغم قوته العلمية إلا أنه تغافل عن تحديد معنى شهادة التوحيد وحاشا أن نتهمه في 
وذلك ناتجٌ عن تأثره بمذهب الأشاعرة الذى كان سائدا  دينه بل كان الشيخ يحمل المعنى مجملا

فقد كان معلمه الأول الشيخ  23في عصره حتى يومنا هذا والذى كان مذهب الأزهر الشريف
محمد عبده أشعريا، وليس أدل على ذلك أنه لما تعم ق في الدراسة أدرك أن مذهب السلف من 

أو غيره فيقول عن  24لذى قاله صاحب الجوهرةالحنابلة هو الصواب، وأنهم لم يعرفوا التأويل ا
بُ فِي هَذَا  مذهب الأشاعرة الذى كانت له الكلمة العليا في ذلك الوقت " مُلَخَّصُ مَا يُلَقَّنُ الطُّلاَّ

ارِسِينَ فَلْيُرَاجِعْهَا  الْعَصْرِ ، كَتَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاجِعَةٍ لِهَذِهِ الْكُتُبِ الْقَاصِرَةِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا بَعْضُ  الدَّ
 مَنْ شَاءَ فِي حَاشِيَةِ الْجَوْهَرَةِ لِلْبَاجُورِيِ  عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ :

ا ضْ وَرُمْ تَنْزِيها لْهُ أَوْ فَوِ  ٍ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَا ... أَوِ   وَكُلُّ نَص 
لَ الْخَلَفُ لِأَنَّهُمْ لَمْ وَكُنَّا نَظُنُّ فِي أَوَائِلِ الطَّلَبِ أَنَّ مَذْهَبَ السَّ  لُوا كَمَا أَوَّ لَفِ ضَعِيفٌ وَأَنَّهُمْ لَمْ يُأَوِ 

نَا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ يَبْلُغُوا مَبْلَغَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ لَا سِيَّمَا الْحَنَابِلَةُ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ . وَلَمَّا تَغَلْغَلْ 
نَّظَرِ فِي الْكُتُبِ الَّتِي هِيَ مُنْتَهَى فَلْسَفَةِ الْأَشَاعِرَةِ فِي الْكَلَامِ بِالْكُتُبِ الَّتِي تُبَيِ نُ مَذْهَبَ وَظَفِرْنَا بَعْدَ ال

لَفِ هُوَ الْ  لَفِ حَقَّ الْبَيَانِ لَا سِيَّمَا كُتُبُ ابْنِ تَيْمِيَةَ عَلِمْنَا عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ مَذْهَبَ السَّ الَّذِي حَقُّ السَّ
ئاا". وهذا لَيْسَ وَرَاءَهُ غَايَةٌ وَلَا مَطْلَبٌ وَأَنَّ كُلَّ مَا خَالَفَهُ فَهُوَ ظُنُونٌ وَأَوْهَامٌ لَا تُغْنِي مِنَ الْحَقِ  شَيْ 

نص صريح في رفضه رحمه الله تعالى لمذهب الأشاعرة، برغم من تأثره به ردحا من الزمن، 

                                                           
 (2/45تفسير المنار ) 22
 (1/231مجلة المنار) 23

إبراهيم   لمؤلفه الأشاعرة من أهل السنة والجماعة عند والكلام ، أحد أهم متون علم العقيدةوهرة التوحيدج 24

 :بيت شعري، والتي أولها 144، وهو عبارة عن منظومة شعرية تتألف من هـ 1041 والمتوفى سنة المالكي اللقاني 

  

 ثم سلام الله مـع صَلاته  الحمد لله على صِلاته

 وقد خلا الدين عن التوحيد  على نبي جاء بالتوحيد

   

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1041_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1041_%D9%87%D9%80
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عن أقسام التوحيد فقد كان الأشاعرة يهملون جانب توحيد وهذا ملاحظ من خلال حديثه السابق 
الألوهية في حديثهم عن التوحيد وأغلب الحديث عن جانب توحيد الربوبية فلم يتعرض له 

 25المتكلمون ولم ينتبهوا إلى أنه قطب رحى القرآن.
ف أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكونه لم يتلبس بمذاهب أخرى غير مذهب السلف فلم يعر 

عنه ذلك الأمر في أنه تغافل عن جانب من جوانب التوحيد أو مال إلى العقل كما سنرى في 
مبحث الأسماء والصفات والتي تابع فيها الشيخ محمد رشيد رضا منهج الأشاعرة وإن كان قد تبرأ 
منه في بعض الأحيان ،أو متابعته للمدرسة العقلية التي تجعل من العقل حاكما على النص كما 

 ان الحال عند الشيخ محمد عبده شيخه ومعلمه .    ك
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
إسحاق الشيرازي / تحقيق الدكتور محمد السيد الجليند /ط.المجلس الأعلى للشئون ( لأبى 90"الإشارة إلى مذهب أهل الحق ") 25

 الإسلامية .
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 المبحث الثالث                                       
 الأسماء والصفات                                      

الذي كان موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب واضح وجلى من أسماء الله وصفاته، وكان منهجه 
سار عليه هو منهج شيخ الْسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فلم نر الشيخ يؤل صفة من 

ِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ  صفات الله تعالى أو يلحد اسمٍ من أسمائه فيقول" قول الله تعالى: }وَلِلَّّ
 (180) بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ{ الأعراف

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ?" }يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ{ : يشركون". وعنه: "سموا اللات من 
 الْله، والعزى من العزيز".

 وعن الأعمش: "يدخلون فيها ما ليس منها".
 فيه مسائل:

 الأولى: إثبات الأسماء.
 الثانية: كونها حسنى.

 الثالثة: الأمر بدعائه بها.
 : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.الرابعة

 الخامسة: تفسير الْلحاد فيها.
 السادسة: وعيد من ألحد.

 والشيخ رحمه الله تعالى لا يتدخل في النصوص مطلقا
ويثبت جميع صفات الله العليا، وأسماءه الحسنى كما نطق الكتاب، وجاءت به السنة الصحيحة 

ة، والْرادة، والكلام، والاستواء على العرش، والنزول كل من صفة: العلم، والسمع، والبصر، والقدر 
ليلة إلى سماء الدنيا، وسائر الصفات الذاتية والفعلية والخبرية. يؤمن بها، ويمر ها كما جاءت من 

. ومن الْيمان بالله: الْيمان بما وصف 26غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل"
رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، بل  به نفسه في كتابه، وعلى لسان

مِيعُ الْبَصِيرُ{ ، فلا أنفي عنه، ما وصف به نفسه، ولا  أعتقد أن الله }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
أحر ف الكلم عن مواضعه، ولا أُلْحِد في أسمائه وآياته، ولا أكي ف، ولا أمث ل صفاته بصفات خلقه، 

تعالى لا سَمِي  له ولا كُفؤ، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه  لأنه
وبغيره، وأصدق قيلاا، وأحسن حديثاا. فنز ه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف 

كَ رَبِ  والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون، من أهل التحريف والتعطيل، فقال تعالى: }سُبْحَانَ رَب ِ 
ِ رَبِ  الْعَالَمِينَ{ .فالفرقة الناجية وسط في با ب الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّّ

                                                           
 عليه العلماء وثناء الإصلاحية ودعوته السلفية عقيدته الوهاب عبد بن محمد 26

 م1975/هـ 1395: المكرمة الطبعة بمكة الحكومة طامي/ مطبعة بن محمد بن حجر بن أحمد: المؤلف
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.وقد استدل بأقوال السلف الصالح فقال" وما أحسن ما قال 27أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية"
به الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه، نعيم بن حماد، شيخ البخاري : من ش

فقد كفر؛ وليس ما وصف الله به نفسه، ورسوله، تشبيهاا؛ وقد قال الله تعالى: )ليس كمثله شيء 
" فيقال في النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والِْيمان به واجب،  28وهو السميع البصير(

، وفى حديثه 29سائر الصفات، الواردة في الكتاب، والسنة"والسؤال عنه بدعه؛ وهذا يقال في 
عن القرآن فيقول " وأما القرآن، فهو صفة لله غير مخلوق، منه بدا، وإليه يعود، هذا هو مذهب 

أهل السنة والجماعة، من هذه الأمة، من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، والله سبحانه وتعالى، 
صلى الله  -جبرائيل من الله، وبلغه جبرائيل إلى محمد؛ وبلغه محمد هو الذي تكلم به، وسمعه 

 30إلى أمته، فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري" -عليه وسلم 
 

من خلال ما سبق يتضح لنا موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الأسماء والصفات، 
 . وعدم تأويلها أو تحروكيف أنه كان على منهج السلف الصالح في قبول تلك الصفات 

أما موقف الشيخ رشيد فقد جاء في بعض الأحيان مختلفا وما ذلك إلا لكونه نشأ على كتب 
ونَ هَذِهِ الْآيَاتِ  الأشاعرة إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يقرر منهج السلف فيقول" فَسَلَفُ الْأُمَّةِ يُمِرُّ

يضا منهج السلف الصالح ليس الأشاعرة والمتكلمين يقصد آيات الصفات ويؤكد أ 31بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ"
 32فيقول" وَقَدِ انْتَهَى سُخْفُ بَعْضِ الْمُتَكَلِ مِينَ فِي التَّأْوِيلِ إِلَى جَعْلِ صِفَاتِ الْبَارِي تَعَالَى سَلْبِيَّةا"

 
ةِ أَنَّ اَلله تَعَالَى ويقرر الشيخ منهجه صراحة قائلا: "فَالْحَقُّ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّ    

فَاتِ وُصِفَ بِكُلِ  مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ جَمِيعَ تِلْكَ ال صِ 
خَلْقِ ، فَعِلْمُ اِلله وَقُدْرَتُهُ وَكَلَامُهُ تُطْلَقُ عَلَيْهِ مَعَ تَنْزِيهِهِ عَنْ مُشَابَهَةِ مَنْ تُطْلَقُ عَلَيْهِمْ أَلْفَاظُهَا مِنَ الْ 

 بَعْضِهِمْ عَلَى وَعُلُوُّهُ وَسَائِرُ صِفَاتِهِ شُئُونٌ تَلِيقُ بِهِ لَا تُشْبِهُ عِلْمَ الْمَخْلُوقِينَ وَقُدْرَتَهُمْ وَكَلَامَهُمْ وَعُلُوَّ 
 حتى أنه ينتقد على الأشاعرة تعصبهم وغلوهم في بعض الأحيان فيقول: 33بَعْضٍ".

 أَشَدَّ ، حَتَّى "وَقَدْ غَلَا بَعْضُ الْأَشْعَرِيَّةِ فِي الْقُرُونِ الْوُسْطَى فِي التَّأْوِيلِ غُلُوَّ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ أَوْ 
لَاطِينَ بِسَ  سْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فِي إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ أغَْرَوُا السَّ جْنِ شَيْخِ الِْْ
                                                           

 .شر أو خير من نفسه لفعل خالقا   وتجعله العبد، إلى الفعل تسند: القدرية 27

 بعد الله عبد الشيخ ابنه رسالة من. الأرباح مهب في كالريشة فالعبد شر، أو خير من الفعل على مجبور العبد: وقالت الجبرية، وخالفتهم
 .1218 سنة المكرمة مكة سعود الإمام دخول

 
 هذا دراسة عصرنا إلى الوهاب عبد بن محمد الشيخ عصر من الأعلام نجد علماء:  ( تأليف14النجدية) الكتب في السنية الدرر 28

 م1996/هـ1417 السادسة،:  قاسم .الطبعة بن محمد بن الرحمن عبد:  وتحقيق
 السابق نفسه  29
 (15السابق ص) 30
 (7/282تفسير المنار ) 31
 السابق نفسه . 32
 السابق نفسه . 33
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يَاتُ كُتُبِهِ وَدُرُوسِهِ كَصِفَةِ عُلُوِ  اِلله تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ ، وَمِنْهَا اسْمُ الْعَلِيِ  وَالْمُتَعَالِ ، وَمِنْهَا آ
مَاءِ ، وَانْتَهَى بِهِمُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ يَطْلُبُوا مِنْهُ التَّوْبَةَ الِاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ ، وَأَحَ  ادِيثُ النُّزُولِ مِنَ السَّ

دَ بِذَلِكَ كِتَابَةا ، وَهَذَا مِنْ أعََاجِيبِ تَ  بِ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ لِلْعَامَّةِ ، وَأَنْ يَتَعَهَّ عَصُّ
 34الْغُرُورِ فِي تَحْكِيمِ الْعَقْلِ".الْمَذَاهِبِ ، وَ 

 
ونقد الشيخ كذلك مسلك الأشاعرة في طريقتهم حيث قال في حديثه عن كلام الله تعالى ما نصه" 

ا بِمَا حَاوَلُوا بِهِ التَّوْفِيقَ بَيْنَ  ا شَدِيدا  أَئِمَّةِ نُصُوصِ فَإِنَّ أَكْثَرَ مُتَكَلِ مِي الْأَشْعَرِيَّةِ قَدْ عَقَّدُوهَا تَعْقِيدا
نَّةِ وَنَظَرِيَّاتِ الْعَقْلِ"  35السُّ

 
فَاتِ". لَفِ كَأَمْثَالِهَا مِنْ تَأْوِيلِ سَائِرِ الصِ  وقد وقع من  36"وَهَذِهِ فَلْسَفَةٌ مَرْدُودَةٌ مُخَالِفَةٌ لِمَذْهَبِ السَّ

تَأْوِيلٍ يَرْضَاهُ أُسْلُوبُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الشيخ بعضا من التأويل مثل قوله :" فَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَلْبُكَ إِلاَّ بِ 
فيقول عن إتيان الله تعالى يوم القيامة في قوله تعالى: )هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ  37فَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ"

 (.210 تُرْجَعُ الْأُمُورُ( البقرة )يَأْتِيَهُمُ اللََُّّ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللََِّّ 
رَ إِتْيَانَ اِلله هُنَا بِإِتْيَانِ أَمْرِهِ وَمَا وَعَدَ بِهِ مِنَ الْعَذَ  ابِ ، أَوْ إِتْيَانِهِ "فَحَسْبُنَا أَنَّ نَقُولَ عَلَى رَأْيِ مَنْ فَسَّ

ضُ إِلَيْهِ تَعَالَى كَيْفِيَّ  لَفِ"بِمَا وَعَدَ بِهِ : إِنَّنَا نُفَوِ  وإن كان 38ةَ ذَلِكَ ، وَبِذَلِكَ نَكُونُ عَلَى طَرِيقَةِ السَّ
الشيخ رحمه الله تعالى يؤكد على أنه على منهج إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى نسب لشيخ 

 39الْسلام ابن تيمية إلا أنه نسب إلى ابن تيمية أنه يقول بأن آيات الصفات من المتشابهات
 
 
 

أن الشيخين رحمهما الله تعالى يتفقان إلى حد كبير في أصول تلقيهم  من خلال السابق يتبن
الأسماء والصفات، وعدم تأويلهما بل والرد على من تأول شيئا منها بصرفه عن ما تقتضيه قواعد 
اللغة خاصة عند الشيخ رشيد خاصة إلا أنه أكد أيضا عدم اللجوء إلى التأويل في أكثر من 

عبد الوهاب فقد تابع شيخ الْسلام في منهجه وعدم تأويل آيات موضع أما الشيخ محمد بن 
 الصفات مطلقا وتلقيها دون تحريف أو تأويل أو تعطيل. بل إثباتها كما جاءت.

 
                                                           

 (9/373)السابق  34
 (9/155السابق ) 35
 السابق نفسه . 36
 (1/211السابق ) 37
 (2/210السابق) 38
 (3/137السابق ) 39
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 الثاني الفصل

 لشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد رشيد رضا رحمهما الله . ابين  قضية التكفير       

 الأول: تعريف التكفير لغة واصطلاحاالمبحث 

 المطلب الأول: التكفير لغة:
لغرة مرأخوذ مررن السرتر والتغطيررة، تقرول العرررب: كفرر درعره بررالثوب، أي سرتره، ويقررال للرزارع كررافر، 

عند حرثه، ويسمى الليل كافراا لستره ما يكون فيه، كما يقال للبحرر  -في التراب -لأنه يستر البذر
ضررد الْيمرران، ورجررل كرررافر:  -أيضرراا -غطررى بعررض أجررزاء اليابسررة، والكفررر كررافر؛ لأنرره إذا طمررى

جاحررد لأنعررم الله، وجمررع )الكررافر( )كفررار( و )كفرررة( و )كفررار( بالكسررر مخففررا كجررائع وجيرراع ونررائم 
 (.40ونيام. وجمع الكافرة )كوافر(. و )الكفر( أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر)

 : الكفر اصطلاحا:المطلب الاول 
الكفررر اصررطلاحاا: الكفررر فرري الاصررطلاش أو فرري الشرررع لا يخرررج عررن المعنررى اللغرروي وهررو معنررى 

 النسبة إلى الكفر.

معرفرراا الكفررر: وهررو فرري الرردين صررفة مررن جحررد شرريئا ممررا  -رحمرره الله-هررر( 384يقررول ابررن حررزم)ت
لسانه دون افترض الله تعالى الْيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون سانه أو ب

 (.41قلبه أو بهما معا أو عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الْيمان)

هررر( رحمررره الله: التكفيرررر حكررم شررررعي سرررببه جحررد الربوبيرررة أو الوحدانيرررة أو 756ويقررول السررربكي)ت
 (.42الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا)

 ل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه:هر( وذكر أه510قال ابن الجوزي:)ت

                                                           
(انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، 40)

مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي (، 147-5/146بيروت، الطبعة: الثالثة، مادة)كفر(، ) –دار صادر 
(. 271صيدا، الطبعة: الخامسة، )ص:  –الدار النموذجية، بيروت  -بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، المكتبة العصرية 

 (، والقاموس المحيط )ص:363 /3(، وتهذيب اللغة مادة )كفر ()3 /7المحكم والمحيط الأعظم مادة } ك ر ف { )
(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة )كفر( الكاف والفاء 547(، وأساس البلاغة للزمخشري )كفر ( )ص: 605

. ولسان العرب لابن منظور مادة ) 606-605ص -فصل الكاف -(، والقاموس المحيط للفيروز آبادي 191 /5والراء)
باب  -جم الوسيط لجماعة من المؤلفين. والمع434(، ومفردات غريب القرآن للأصفهاني ص144 /5كفر ( )
 (340 /4باب الكاف مع الفاء ) –(، والنهاية في غريب الأثر 792-2/791الكاف)

( انظر: الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 41)

-49 /1لأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت، )هـ(، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر قدم له: ا456
50 .) 
 (. 586 /2( انظر: فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف، )42)
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 أحرردها: الكفررر بالتوحيررد. ومنرره قولرره تعررالى}إِنَّ الَّررذِينَ كَفَرررُوا سَرروَاءٌ عَلَرريْهِمْ أَأَنْررذَرْتَهُمْ أَمْ لَررمْ تُنْررذِرْهُمْ لَا 
ونَ عَررنْ سَرربِيلِ اللََِّّ 43يُؤْمِنُررونَ{) (. وهررو الأعررم فرري 44 {)(، وقولرره تعررالى: } إِنَّ الَّررذِينَ كَفَرررُوا وَيَصُرردُّ

 القرآن.

(، وقولره تعرالى: } وَفَعَلْرتَ 45والثاني: كفران النعمة. ومنه قوله تعالى: }وَاشْكُرُوا لِري وَلَا تَكْفُررُونِ{)
 (.47(، وقوله تعالى: } أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ {)46فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ { )

(، أَي: يتبررررأ 48وَالثَّالِرررث: التبرررري. وَمِنْررره قَوْلررره تَعَرررالَى: } ثرُررمَّ يَررروْمَ الْقِيَامَرررةِ يَكْفُررررُ بَعْضُررركُمْ بِررربَعْضٍ {)
 (.49بَعْضكُم من بعض. وَفِي الممتحنة: } كَفَرْنَا بِكُمْ {)

 (.50فُوا كَفَرُوا بِهِ {)وَالرَّابِع: الْجُحُود. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: } فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَ 

رارَ نَبَاترُهُ {)-وَالْخَامِس: التغطية. وَمِنْره قَوْلره تَعَرالَى:  (، يُرِيرد الرزراع الَّرذين يغطرون 51} أعَْجَربَ الْكُفَّ
(  (.52الْحب 

والكفر نوعان، أحدهما أكبر مخرج عن الملة، والثانية: كفر أصغر لا يخرج عن الملة وهرو الكفرر 
 (.53العملي)

 الثاني:  ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة المبحث 

 المطلب الأول: تحذير العلماء من التكفير:
حذر العلماء من التكفير والتجاوز فيه بغير دليل من الكتاب والسنة ولم يطلقوا القول فيه لعوام  

ن والسنة الناس ،ولخطورة القول بكفر المسلم وما يتبعه من أحكام في الحال والمآل، فإن القرآ
 يحذران من إطلاق هذا الحكم من غير تبينٍ ولا تثبت.

                                                           
 (. 6( سورة: البقرة، الآية)43)
 (. 25( سورة: الحج، الآية)44)
 (. 152( سورة: البقرة، الآية)45)
 (. 19ة: الشعراء، الآية)( سور46)
 (. 40( سورة: النمل، الآية)47)
  (.25( سورة: العنكبوت، الآية)48)
 (. 4( سورة: الممتحنة، الآية)49)
 (1/142(و)140 /1(، وانظر: درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية رحمه الله )89( سورة: البقرة، الآية)50)
 (. 20( سورة: الحديد، الآية)51)
(انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 52)

 (. 517-516لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، )ص:  -الجوزي، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة 
(، وناصر بن علي عايض حسن 45الرسالة المفيدة )ص:  ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي53)

 (387الشيخ في مباحث العقيدة في سورة الزمر )ص: 
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لام  قال تعالى: }يا أي ها ال ذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبي نوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الس 
نيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم م ن قبل فمن  الله عليكم  لست مؤمناا تبتغون عرض الحياة الد 

 (.94نوا إن  الله كان بما تعملون خبيراا{ )النساء: فتبي  
قال القرطبي: " معنى قوله: }فتبينوا{ أي الأمر المشكل، أو تثبتوا ولا تعجلوا، المعنيان سواء، فإن 

 54قتله أحد فقد أتى منهياا عنه ". 
لأخيه: يا حذر من التكفير أشد التحذير فقال: ))إذا قال الرجل  -صلى الله عليه وسلم  -والنبي 

 55كافر، فقد باء بها أحدهما((.
أنه قال: ))لا يرمي رجل  -صلى الله عليه وسلم  -ويروي أبو ذر رضي الله عنه عن النبي 

 56رجلاا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك((
بقوله ذلك، وهذا غاية في  قال ابن عبد البر: " فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم، واحتمله

 57التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة: يا كافر".
ويقول ابن دقيق العيد: "وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة 

ا اختلفوا عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لم
 58في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم ".

وفي بيان معنى الحديث قال الحافظ ابن حجر: " والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن 
يقول ذلك لأخيه المسلم ... وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره ... فمعنى 

تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر، فكأنه كفَّر نفسه لكونه كفَّر من هو مثله الحديث: فقد رجع عليه 
... 

وقال القرطبي: .. والحاصل أن المقول له إن كان كافراا كفراا شرعياا، فقد صدق القائل، وذهب بها 
 59المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرَّة ذلك القول وإثمه".

تكفير المسلم بأعظم ذنب بعد الشرك  -لى الله عليه وسلم ص -وفي حديث آخر يشبه النبي 
ورمي المسلمين 60بالله، وهو تعمد قتل المؤمن، فيقول: ))ومن قذف مؤمناا بكفر فهو كقتله((.

                                                           
:  الطبعة القاهرة – المصرية الكتب دار:  الناشر أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد( تحقيق 5/339تفسير القرطبي ) 54

 م 1964 - هـ1384 ، الثانية
 /الناصر ناصر بن زهير محمد: تحقيق (8/26من كفر أخاه بغير فهو كما قال ) (/باب6103أخرجه البخاري برقم ) 55

 (الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار
 
 (8/15( باب ما ينهي من السباب واللعن  )6045أخرجه البخاري برقم ) 56

 عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف عمر أبو (17/22والأسانيد) المعاني من الموطأ في لما التمهيد 57

 القرطبة مؤسسة/ البكري الكبير عبد محمد و العلوى أحمد بن مصطفى: تحقيق(هـ463:  المتوفى) القرطبي النمري
 
 تاريخ دونب /المحمدية السنة مطبعة/العيد دقيق ابن (2/210إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام ) 58
 - المعرفة دار /الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد(10/466)البخاري صحيح شرح الباري فتح 59

 1379 بيروت،
 (6047أخرجه البخاري برقم ) 60
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بالكفر باب لشرور عظيمة، لعل أهونها أنه من التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه، قال تعالى: 
 (.11الاسم الفسوق بعد الْيمان{ )الحجرات: }ولا تنابزوا بالألقاب بئس 

قال ابن عبد البر: "هو قول الرجل لأخيه: يا كافر يا فاسق، وهذا موافق لهذا الحديث ]الحديث 
والتكفير 61السابق[، فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ]إلا[ ببيان لا إشكال فيه". 

على حرمته  -صلى الله عليه وسلم  -الذي أكد النبي  استباحة لما حرمه الله من عرض المسلم،
في خطبته العظيمة في حِجة الوداع، فقال: ))فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، 

والقول بكفر  62كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب((. 
 لهتك ماله ودمه. المسلم من أعظم ما يقدش في عرضه، وهو مستتبع

قال العز بن عبد السلام: " الأصل ]في المسلم[ براءة ذمته من الحقوق، وبراءة جسده من 
القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخصٍ معين، ومن الأقوال كلها، 

أخطأ وغلط ويقول ابن تيمية: "فليس لأحد أن يكفر أحداا من المسلمين، وإن  63والأفعال بأسرها".
حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشك، بل لا 

 .64يزال إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة"
والشيخ محمد بن عبد الوهاب كذلك يقول: "ولا أكف ر أحدا من المسلمين بذنبه ، ولا أخرجه من  

رشيد رضا يقول أيضا لما رأى من كقرة ما رمت به الفرق  والشيخ محمد  65دائرة الْسلام"
ا  الْسلامية بعضها بعضا بالكفر " من أعظم ما بليت به الفرق الْسلامية، رمي بعضها بعضا

ا"  بأبي  66بالفسق والكفر، مع أن قصد كلٍ  الوصول إلى الحق" وقال أيضا  مستشهدا
ا150حنيفة)  67من أهل القبلة" هر( رضي الله عنه، بر"أنه لم يكفر أحدا

ؤا على  مما سبق يمكن القول بأن  جُل  العلماء قد وقفوا من التكفير موقفا حرجا ولم يتجر 
المضي قدما في تكفير عموم المسلمين أو خواصهم وما ذلك الموقف منهم إلا لعلمهم اليقيني بما 

لقادم سنعرض يترتب على إطلاق هذا الحكم وما يتعلق به من أحكام وعواقب ،وفى المطلب ا
 بإذن الله تعالى ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة.

                                                           
 ( لابن عبد البر .17/21التمهيد ) 61
 (.67أخرجه البخاري  برقم ) 62
 السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو (2/26الأنام) مصالح في الأحكام قواعد:  63

 لبنان - بيروت المعارف دار الشنقيطي/ التلاميد بن محمود :تحقيق (هـ660:  المتوفى) العلماء بسلطان الملقب الدمشقي،

 
 بن الرحمن عبد تحقيق/(هـ728:المتوفى) الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين ( تقي12/466مجموع الفتاوى ) 64

 السعودية العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع قاسم ط/ بن محمد
 
 الإسلامية الشؤون وزارة الخامسة/: الجوابرة /الطبعة فيصل باسم تحقيق ، الوهاب عبد بن محمد الإمام (13أصول الإيمان) 65

 السعودية العربية المملكة - والإرشاد والدعوة والأوقاف
  

 (17/41مجلة المنار ) 66
 السابق نفسه  67
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 .الثاني: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة المبحث 

لم يترك العلماء حكم التكفير أو غيره من الأحكام التي تتعلق بعموم المسلمين دون تبيين لها 
فيما حذر منه الله تعالى من القول عليه ووضع ضوابط محكمة لها حتى لا يقع الناس بجهلهم 

سبحانه بغير علم أو القول على رسوله فقال سبحانه)وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
 (.178للناس ولا تكتمونه( أل عمران )

ومن أجل ذلك الميثاق كان دأب العلماء دائما وأبدا هو البيان عما في كتاب الله وسنة رسوله 
الله عليه وسلم وقد وضع العلماء عدة ضوابط بناءا على استقراء ما في الكتاب والسنة صلى 

 النبوية المطهرة وتلك هي الضوابط :
 وينبغي التنبه إلى أمرين قبل الحديث عن ضوابط تكفير المعين:

 التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين .-1
يرُ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ؛ فَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَدْ قال شيخ الْسلام ابن تيمية " لَكِنْ تَكْفِ 

وْلَ إذَا قَامَتْ يَتَكَلَّمُ فِي مَسْأَلَةٍ بِاجْتِهَادِهِ فَيُخْطِئُ فِيهَا فَلَا يَكْفُرُ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكْفُرُ مِنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَ 
ةُ ا رَةُ"عَلَيْهِ الْحُجَّ  68لْمُكَفِ 

 تكفيرالمعين يلزمه توافر شروط وانتفاء موانع.-2
"اطلاق التكفير على المعين له شروط يجب توافرها وموانع يجب انتفاؤها  عند توقيع حكم الكفر 

رٌ على الشخص المعين بالتكفير يقول شيخ الْسلام ابن تيمية "وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى الْمُعَيَّنِ بِأَنَّهُ كَافِ 
لِيلِ الْمُعَيَّنِ، فَإِنَّ الْحُكْمَ يَقِفُ عَلَى ثُبُوتِ شُرُوطِهِ   وَانْتِفَاءِ أَوْ مَشْهُودٌ لَهُ بِالنَّارِ: فَهَذَا يَقِفُ عَلَى الدَّ

 69مَوَانِعِهِ".
 ضوابط تكفير المعين:

 شروط التكفير تنقسم إلى أقسام :-1
 شروط  في الفاعل.-أ

 متعمدا لفعل الكفر مختاراا له.   ويجب أن  يكون عاقلا بالغاا
 شروط  في الفعل أو القول المكفر.-ب

                                                           
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن (3/474)الفتاوى الكبرى لابن تيمية  68

 م1987 -هـ 1408الطبعة: الأولى، /دار الكتب العلمية ط./هـ(728: محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  ط./المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم/بن تيمية لا(12/498)مجموع الفتاوى 69

 .م1995هـ/1416عام النشر: ،المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
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أن يكون فعله أو قوله ثبت بالأدلة الشرعية أنه كفرٌ أكبر أو شركٌ أكبر، وأن يكون هذا الفعل  
المكفر مما ذكر أهل العلم أنه فعل أو قول مكفر مخرج من الملة وكذلك يكون الفعل أو القول 

 70ى الكفر، أي مشتمل على لفظ واضح مكفر بخلاف المحتمل  من الألفاظ.صريح الدلالة عل
 موانع التكفير .-2

 المقصود بالمانع هو مايلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه الحكم أو عدمه.
 وتنقسم موانع التكفير إلى ثلاثة أقسام: -
مؤاخذ بأفعال وأقوال شرعا، وهى موانع  تختص بالفاعل :وهى ما يعرض له بما يجعله غير -أ

 ما تسمى )بعوارض الأهلية( مثل الجهل أو الخطأ أو التأويل أو الْكراه .
موانع تختص بالفعل المكفر: كون الفعل غير صريح في الكفر أو الدليل الشرعي غير -ب

 قطعي الدلالة.
الشهود ليس عدلا غير موانع الثبوت: تمنع من ثبوت الفعل المكفر على المعين لكون أحد -ج

   71مقبول الشهادة أو صغيراا لا يعتد بشهادته.
 

 الثاني: ضوابط التكفير بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد رشيد رضا. المطلب
 

في هذا المطلب سنتناول القواعد التي اتفق عليها الشيخان فيما بينهما حول التكفير خاصة تكفير 
 كم.المعين وضوابط هذا الح

وقبل الحديث عن تلك القواعد نلفت النظر إلى أن الشيخ محمد رشيد رضا قد تأثر في موقفه من 
التكفير بموقف الدعوة النجدية دعوة الشيخ محمد بن الوهاب حيث شجع علماء الدعوة على نشر 

 مقالاتهم في مجلته وأثنى عليهم وعلى منهجهم في التكفير فيقول عن رسالة " من رسائل إمام
نجد في عصره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن ابن شيخ 

الْسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. وُيعلم منها ما عليه علماء نجد في مسألة تكفير 
 المخالفين واحتياطهم فيها أكثر من سائرعلماء

 72المذاهب الأخرى"
 :ين أصول منهج التكفير بين الشيخ

 الأصل الأول: عدم التكفير إلا بدليل شرعي صحيح صريح.

                                                           
 هـ.1425م/2004( أبو العلا بن راشد بن أبى العلا. مكتبة الرشد 41المعين ص )ضوابط تكفير  70
 (.45السابق ص) 71
 (27/505()27/858مجلة المنار ) 72
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يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب" وكذلك لا نكف ر من لا نعرف منه الكفر، بسبب ناقض ذُكر 
. وأما تكفيره بالظن والشبة فقد أبان عن موقفه قائلا:" وأما ما ذكره 73عنه ونحن لم نتحققه"

وبالموالاة، أو أكف ر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان الأعداء عني: أني أكف ر بالظن، 
،ويقول أيضا: الذي نكف ر: الذي يشهد أن 74عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله"

التوحيد دين الله ودين رسوله، وأن دعوة غير الله باطلة، ثم بعد هذا يكف ر أهل التوحيد، ويسميهم 
يخ لا يكفر إلا بنص صريح فيقول: "لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وإنما . والش75الخوارج"

وقد ذكر عنه الشيخ عبدُ اللطيف بنُ عبد الرحمنِ بنِ   76نكفرهم، بما نص الله ورسوله، وأجمع".
من أعظم الناس تَوَقُّفاا  –رحمه الله  –الشيخ محمدٌ “حسن بن الْمام محمد بنِ عبد الوهاب، فقال: 

اماا عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور وإحج
( وقال عنه  77”. )أو غيرهم إذا لم يتيسر له أن ينصحه أو يبلغه الحجة التي يَكْفُر تَارِكُها 

ا:   لم يخرج في مسألة من الأصول والفروع عما عليه أهل العلم –رحمه الله  –وشيخُنا “أيضا
( وقد ذكر الشيخ أنواعا من الشرك واستدل عليها 78”. ) الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة 

ا على من احتج بأن من شهد أن لا إله  من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول ردا
إلا الله مسلم مهما فعل من أمور تخالف الشرع والنص الصريح " فيا عجبا من رجل يدعي العلم 
لا يعرف الْسلام من الكفر؛ ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين مسيلمة 
الكذاب. أما علم أن مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويصلي ويصوم أما 

ة، علم أن غلاة الرافضة الذين حرقهم علي رضي الله عنه يقولونها?! وكذلك الذين يقذفون عائش
ويكذبون القرآن؛ وكذلك الذين يزعمون أن جبرائيل غلط وغير هؤلاء، ممن أجمع أهل العلم على 

أن  –رحمه الله  –. ويقرر الْمام محمد بن عبد الوهاب 79كفرهم؛ منهم من ينتسب إلى الْسلام"
سلام  رحمه الله تكفير المُعَيَّن لا يَحِلُّ إلا بانطباق الشروط، وانتفاء الموانع، ولهذا يقول شيخ الْ

إذا قال قولاا يكون القول به كُفْراا فليقال: مَن قال بهذا القول فهو كافر. ولكن الشخص “ما نصه: 
ا أن" 80المعين إذا قال ذلك لا يُحْكَم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها"  وذكر أيضا

                                                           
 ((24ص)  الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السادس 73
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ن جبرائيل غلط، فلا شك في من سب الصحابة، واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي، أو أ
ا ظن أن الميت يتصرف في  81كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره" وقال أيضا

.مما سبق يتبين أن الشيخ لم يخالف الدليل الصحيح فيما ذهب إليه 82الأمر، واعتقاد هذا كفر"
 من توقيع الكفر بدليل صحيح صريح.

 
ذلك المنهج فقد سار أيضا وقف تلك القاعدة ولم  ولم يكن الشيخ محمد رشيد رضا بعيدا عن

ينِ يَسْتَنِدُ  ا إلا بناءا على دليل صحيح صريح، فيقول : "فَمَتَى كَانَ لِلْمُنْكِرِ سَنَدٌ مِنَ الدِ  يكفر أحدا
يَّةِ فِيمَا يَعْتَقِدُ ، وَلَمْ يَسْتَهِنْ إِلَيْهِ فَلَا يُكَفَّرُ )وَإِنْ ضَعُفَتْ شُبْهَتُهُ فِي الِاسْتِنَادِ إِلَيْهِ مَا دَامَ صَادِقَ الن ِ 

 .83( "-صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِشَيْءٍ مِمَّا ثَبَتَ بِالْقَطْعِ وُرُودُهُ عَنِ الْمَعْصُومِ 
 

 وأما إذا جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة فإنه عندها يصبح كافراا كالكفر"  بِالِله أَوْ بِوَحْدَانِيَّتِهِ 
ذْعَانِ وَصِفَاتِهِ ، أَوْ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمَا جَاءُوا بِهِ عَنِ اِلله تَعَالَى ، أَيْ إِنْكَارُهُ وَعَدَمُ التَّصْدِيقِ بِهِ وَ  الِْْ

وأما ما كان محلا للنظر والبحث فلا مجال فيه للقطع بكفر فاعله  ومثال ذلك كلامه عند  84لَهُ"
فيقول :" وَقَدِ اصْطَلَحَ عُلَمَاءُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ   85سورة المائدةآيات الحكم بغير ما أنزل في 

الظُّلْمِ عَلَى التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ الْكُفْرِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمِلَّةِ ، وَمَا يُنَافِي دِينَ اِلله الْحَقَّ ، دُونَ لَفْظَيِ 
ا مِنْهُمْ إِ  نْكَارُ إِطْلَاقِ الْقُرْآنِ لَفْظَ الْكُفْرِ عَلَى مَا لَيْسَ كُفْراا فِي عُرْفِهِمْ ، وَالْفِسْقِ ، وَلَا يَسَعُ أَحَدا

ي عُرْفِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ : " كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ " ، وَلَا إِطْلَاقِهِ لَفْظَيِ الظُّلْمِ وَالْفِسْقِ عَلَى مَا هُوَ كُفْرٌ فِ 
قٍ يُعَدُّ كُفْراا عِنْدَهُمْ ، بَلْ لَا يُطْلِقُونَ لَفْظَ الْكُفْرِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يُسَمُّونَهُ ظُلْماا ، وَمَا كُلُّ ظُلْمٍ أَوْ فِسْ 

لْبَحْثِ أَوْ فِسْقاا ؛ لِأَجْلِ هَذَا كَانَ الْحُكْمُ الْقَاطِعُ بِالْكُفْرِ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اُلله مَحَلاا لِ 
 . ويستدل الشيخ رشيد على موفقه بقوله:86وِيلِ عِنْدَ مَنْ يُوَفِ قُ بَيْنَ عُرْفِهِ وَنُصُوصِ الْقُرْآنِ "وَالتَّأْ 

رُورَةِ )بَعْدَمَا بَلَغَتِ الْجَاحِدَ رِسَالَةُ النَّبِيِ   ينِ بِالضَّ بَلَاغاا  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -"مَا عُلِمَ مِنَ الدِ 
ا ، وَ  تِهَا لِيَنْظُرَ فِيهَا فَأَعْرَضَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَجَحَدَهُ صَحِيحا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ عَلَى صِحَّ

ا أَوْ تَسَاهُلاا أَوِ اسْتِهْزَاءا ، نَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمِرَّ فِي النَّظَرِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَمْ نَ  ا سْمَعْ أَنَّ أَحَ عِنَادا دا
حَابَةِ  ا بِمَا وَرَاءَ هَذَا، فَمَا عَدَاهُ مِنَ الْأَفَاعِيلِ  -رَضِيَ اُلله تَعَالَى عَنْهُمْ  -مِنَ الصَّ كَفَّرَ أَحَدا

ينِ وَلَمْ يَصِلِ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ مِنْهُ إِلَى حَدِ  الضَّ  أَيْ لَمْ  -رَةِ رُو وَالْأَقَاوِيلِ الْمُخَالِفَةِ لِبَعْضِ مَا أُسْنِدَ إِلَى الدِ 
نْكَارِ تَكْذِيبَ النَّبِيِ   -يَكُنْ سَنَدُهُ قَطْعِياا كَسَنَدِ الْكِتَابِ  صَلَّى  -فَلَا يُعَدُّ مُنْكِرُهُ كَافِراا إِلاَّ إِذَا قَصَدَ بِالِْْ

                                                           
 . ( ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية10/20كتاب حكم المرتد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ) 81
 ( 10/21السابق ) 82
 (1/118تفسير المنار ) 83
 السابق نفسه . 84
 ( من سورة المائدة .47،45،44وهى الآيات ) 85
 (6/333تفسير المنار ) 86
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ينِ يَسْتَنِدُ إِ  -اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَيْهِ فَلَا يُكَفَّرُ )وَإِنْ ضَعُفَتْ شُبْهَتُهُ فِي ، فَمَتَى كَانَ لِلْمُنْكِرِ سَنَدٌ مِنَ الدِ 
وُرُودُهُ عَنِ الِاسْتِنَادِ إِلَيْهِ مَا دَامَ صَادِقَ النِ يَّةِ فِيمَا يَعْتَقِدُ ، وَلَمْ يَسْتَهِنْ بِشَيْءٍ مِمَّا ثَبَتَ بِالْقَطْعِ 

لشخ في هذا يوافق مذهب السلف فيذكر أن (  وا87( ")-صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَعْصُومِ 
فإن خالف فعندها يحكم بكفره فيقول: "ومن خالف بعد ثبوت ، الحجة فى التكفير لابد وان تقوم 

( حتى أنه  ذكر أنَّ " كبار العلماء كأئمة الفقه الأربعة وشيوخهم من 88الحجة عليه فقد كفر")
رضي الله  -معه كما كان يفعل الصحابة  السلف يعذرون كل من خالفهم في اجتهادهم ويُصل ون 

وما  -رحمه الله تعالى-هر( 505( ويستدل الشيخ رشيد على موقفه بموقف الغزالي)89عنهم")
جاء عنه في كتاب فيصل التفرقة بين الْسلام والزندقة وفيه يقول الغزالي " طعن طائفة من 

مهم أن فيها ما يخالف مذهب الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الدين، وزع
الأصحاب المتقدمين، وأن العدول عن مذهب الأشعري، ولو في قيد شبر كفر، ومباينته ولو في 

( وهكذا نجد الشيخ رشيد رضا يلتزم الأصول المتعارف عليها بين 90شيء نزر ضلال وخسر")
 الأصل.أهل العلم في مسألة التكفير ويتفق مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك 

 
 .الأصل الثاني: عدم التكفير إلا بالمتفق عليه

لم يخرج الشيخ ابن عبد الوهاب عن أصول هذه القاعدة بل التزم بها ولم يسارع في تكفير أحد 
من المسلمين إلا بدليل متفق عليه بين أهل العلم، فقضية مثل تارك الصلاة مختلف فيها بين 

ومنهم من لم يكفره، والشيخ رحمه الله يقول في تلك المسألة " أهل العلم فمنهم من يكفر تاركها 
أركان الْسلام الخمسة، أولها: الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة، إذا أقر  بها وتركها 

فلا نكف ره بتركها؛ والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها  -وإن قاتلناه على فعلها  -تهاوناا، فنحن 
حود. ولا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو: الشهادتان. وأيضاا، نكف ره كسلاا من غير ج

ا: "فإن سمعتم أني أفتيت بشيء خرجت فيه عن 91بعد التعريف إذا عرف وأنكر") ( ويقول أيضا
ا علي موافقته المذاهب الأربعة  92إجماع أهل العلم توجه عَلَيَّ القول") ا تأكيدا ( وكان يقول أيضا

: " كل إنسان نجادله بمذهبه؛ إن كان شافعيا فبكلام الشافعية، وإن كان مالكيا فبكلام ما نصه

                                                           
 (1/118تفسير المنار ) )87(

 (29/595مجلة المنار ) )88(

 (13/525مجلة المنار ) )89(

 السابق نفسه . )90(
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(، وعقيدة محمد بن 265ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء السادس( )ص:  ينظر: الرسائل الشخصية )مطبوع )92(

 (356 /1عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي )
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( وهذا 93المالكية، وإن كان حنبليا أو حنفيا فكذلك، إذا أرسلت إليهم ذلك عدلوا عن الجواب")
ا له هو عينه ما اتخذه شيخ الْسلام ابن تيمية حيث   الذي اتخذه الشيخ منهجا

دائماا ومن جالسني يعلم ذلك مِنِ ي أني من أعظم الناس نَهْياا عن أن يُنْسَب هذا ومع أني “قال: 
مُعَيَّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، التي مَن 
خالفها كان كافراا تارة، وفاسقاا أخرى، وعاصياا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة 

وذلك يعم الخطأ في المسائل القولية، والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في  خطأها،
 (.94كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية")

لُ هذه المسألة ويبي ن ما يُكفِ ر وما لا يُكفِ ر، فيقول: "فالمعنى العا م والشيخ رشيد رضا رحمه يفص 
الجامع لكل ما ينافي ملة الْسلام هو تكذيب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس 

 أو تكذيب شيء مما علم المكذب أنه جاء من أمر الدين، وهو قسمان:
القسم الأول : المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، ككون القرآن كلام الله تعالى، وتوحيد 

نقص والولد والشريك في تدبير الكون أو العبادة كالدعاء والذبح والنذر له إلخ. الله وتنزيهه عن ال
وكون محمد هو خاتم النبيين. . فهذا لا يعذر أحد بجهله إلا من كان حديث العهد بالْسلام لم 

يمض عليه زمن كاف لتعلم هذه الضروريات منه، ومن كان في حكمه كرجل أسلم في مكان أو 
لمسلمين من يعلمه ذلك كله وطال عليه الزمن، وهو لا يعلم أن عليه واجبات بلد ليس فيه من ا

 أخرى ولا أنه يجب عليه الهجرة مثلاا.
القسم الثاني: ما كان غير مجمع عليه أو مجمعاا عليه غير معلوم من الدين بالضرورة كبعض 

ذر من جَهِلَه، فإن علم محرمات النكاش وأحكام المواريث مثلاا مما لا يعرفه إلا العلماء فهذا يع
 (.95شيئاا منه أنه من دين الله قطعاا صار حكمه حكم القسم الأول بالنسبة إليه")

ولنا أن نضرب مثالاا على قوله السابق في كونه لا يكفر إلا بما كان عليه إجماع أو وافقه 
إلى دولة  جمهورٌ العلماء في ذلك القول كقوله في حكم التارك للجنسية العربية الذي ينتسب

أجنبية غير مسلمة فيقول:" قبول المسلم لجنسية ذات أحكام مخالفة لشريعة الْسلام خروج من 
الْسلام فإنه رد  له، وتفضيل لشريعة الجنسية الجديدة على شريعته، ويكفي في هذا أن يكون 

لك في (.  ومن أدلة ذ96عالماا بكون تلك الأحكام التي آثر غيرها عليها هي أحكام الْسلام")
لِكَ القرآن قوله تعالى : } أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْ 

يْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ   ضَلالاا يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّ

                                                           
(، والرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن  87 /8ينظر: موسوعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ))93(

 (144لسادس( )ص: عبدالوهاب، الجزء ا
 .المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم( لابن تيمية، 3/229مجموع الفتاوي )  )94(

 (34/355مجلة المنار ) )95(

 (25/21السابق) )96(
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ونَ عَ  نكَ صُدُوداا { بَعِيداا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللََُّّ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّ
( . الطاغوت مصدر الطغيان ومثاره ، ويدخل فيه كل ما خالف ما أنزله  61-60) النساء : 

لى الله عليه وسلم ، فإنه جعل مقابلاا له هنا في آيات أخرى ومنه الله ، وما حكم به رسوله ص
( ولم ينفرد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا 97بعض أحكام القانون الفرنسي كإباحة الزنا والربا)

م( 1942الحكم وحده بل وافقه عدد من العلماء في زمنه منهم الشيخ علي محفوظ )ت
( والشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني)ت 99م()1946(والشيخ يوسف الدجوي )ت 98)

 (.101( واستندوا  إلى مثل ما استند إليه الشيخ رشيد)100م()1948
مما سبق يتبين أن الشيخ رشيد رضا لم يخرج عما اتفق عليه العلماء من قبله وإن كان لنا تعليق 

تحت حكم على هذا الحكم فينبغي التفريق فقط بين حال المختار والمضطر الذي يختار الدخول 
 (102تللك الدول وقبول أحكامها.)

 الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلق، وتكفير المعين.
يفرق الْمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بين التكفير المطلق وتكفير المعين فيقرر: أن 

فعل ذلك من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول، أو 
 الفعل، لا يحكم بكفره بعينه، حتى تتم جميع الشروط، وتنتفي جميع الموانع.

وإذا انطبقت الشروط، وانتفت الموانع، في حق الشخص المعين فقد قامت عليه الحجة، التي 
 (      103يكفر تا ركها.)

يقول:" الْوَاحِدُ ومنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو عينه منهج شيخ الْسلام ابن تيمية الذي 
ةِ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا") ( فالشيخ ابن عبد الوهاب يقول" 104الْمُعَيَّنُ لَا يَكْفُرُ إلاَّ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّ

ومسألة تكفير المعين مسرألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفراا، فيقال من قال بهذا القول 
إذا قال ذلك، لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر  فهو كافر، ولكن الشخص المعين

( ويؤكد ذلك بأنه" من صرف شيئاا من أنواع العبادة لغير الله، فهو مشرك كافر، 105تاركها")

                                                           
 السابق نفسه.  )97(

 (.7/175( ومعجم المؤلفين )4/323من كبار علماء الأزهر: فقيه واعظ، له مؤلفات. الأعلام ))98(

 (13/272(، ومعجم المؤلفين )8/216من علماء الأزهر: فقيه مالكي، مفتي مجلة الأزهر، له مؤلفات. الأعلام ) مدرس)99(

محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصر. من أهالي الجعفرية في المحافظة الغربية من مصر. ونسبته إلى زرقان )100(

ع القرن الرابع عشر الهجري. تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن وهي بلدة تابعة لمحافظة المنوفية. ولد في مطل
 .علوم القرآن ي: مناهل العرفان فهكتبم(ومن 1948توفي عام ) والحديث.

( ونص فتوى الشيخ علي محفوظ  والشيخ 163-158ص) /2/4انظر: نص فتوى الشيخ يوسف الدجوي، مجلة المجمع الفقهي ) )101(

 (.170-166ص)2/4د العظيم الزرقاني، مجلة المجمع الفقهي )محمد عب

يمكن التعرف على أحكام هذه الحالات والتفريق بينها انظر: التجنس بجنسية غير إسلامية إعداد الشيخ محمد الشاذلي النيفر  )102(

 وما بعدها( 241وما بعدها )235ص) 2/4بحث منشور بمجلة المجمع الفقهي)
  م.  2005-
هـ(المحقق: عبد الرحمن 728تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: (2/352) الفتاوىمجموع )104(

 بن محمد بن قاسم

أحمد بن جزاع بن ( 60(.منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير ص)8/244الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) )105(

 .محمد الرضيمان
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وهذا الحكم إنما هو على الْطلاق وعلى من بلغته الحجة، وأما الشخص المعين فإذا حصل منه 
، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم، وهو جاهل فإنه يتوق ف صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله

ة".)  (106في تكفيره حتى يُبَيَّن له وتقام عليه الحج 
من خلا ل السابق يتبين لنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يفرق بين تكفير المعين وتكفير 

 المطلق حيث إنه اشترط قيام الحجة على المعين حتى يتم تكفيره.
خ محمد رشيد رضا فلم يغفل عن تلك القاعدة العظيمة حيث ذكر ما يثبت تفريقه بين وأما الشي

إطلاق لفظ التكفير على العامة وإطلاقه على المعين حيث قال:" قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من 
قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفراا أن 

ن قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد يكفر كل م
( فالشيخ يميز منهنجه ومنهج أهل السنة 107في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع")

ا: "فمن عيوب أهل البدع تكفير  بالضوابط وكونه ليس فوضويا مثل منتهج أهل البدع  فيقول أيضا
ا، ومن مما (  إضافة إلى التمسك بما 108دش أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون")بعضهم بعضا

كان عليه السلف الصالح في التعامل مع مثل هذه الحالات من إطلاق لفظ الكفر دون ضابط 
(   109قيام الحجة فيقول: "وإن كان الواحد المعين لا يُكفَّر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها")

تي قد ترفع الحكم عن الشخص وتزيله فيؤكد على عدم المسارعة في ذلك كذلك مراعاة الشبه ال
الحكم فذكر أن " تكفير الشخص المعين لا يصح إلا بحكم يبنى على ثبوت الردة مع مراعاة درء 
الحدود بالشبهات، كالتأول والجهل فيما يعذر به الجاهل ونحو ذلك، ولهذا يحتاط جميع العلماء 

 (. 110عن تكفير الشخص المعين")فيه ويشددون في النهي 
والشيخ محمد رشيد رضا قد ظهر تأثره الواضح بالدعوة النجدية إضافةا إلى فتحه لدعاتها بالكتابة 
في مجلته مجلة المنار وما ذكره من دفاع عن تلك الدعوة فذكر ما يلي:" والحق أن هؤلاء الذين 

حنبل رضي الله عنه ، وإنني اطَّلعت على سموهم بالوهابية من أتباع إمام السنة الأكبر أحمد بن 
-أكثر كتبهم وفتاويهم فلم أرهم يخالفون مذهبه إلا في شيء واحد وهو أنه إذا صح الحديث 

وأخذ به الأئمة الثلاثة أو اثنان منهم فإنهم يرجحون العمل به على -بخلاف الصحيح في المذهب
 الصحيح في

 المذهب .

                                                           
عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن  ، تأليف:شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب )106(

 . هـ1425الطبعة: الطبعة الأولى /الناشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية(70، ص)عبد الله بن حمد العباد البدر

 (.22/121مجلة المنار) )107(

( إعداد: أحمد بن جزاع بن محمد الرضيمان، 59منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفير، ص)   )108(السابق نفسه. )108(

 هـ1426دار لفضيلة الرياض السعودية

 (26/33السابق ) )109(

 (32/683السابق ) )110(
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بما أجمع عليه المسلمون . بهذا صرش المجدد الشيخ محمد عبد  وأما التكفير فلا يأخذون فيه إلا
 الوهاب وغيره من أولاده وأحفاده رحمهم الله تعالى .

وهم يفرقون بين بيان ما هو كفر بالقول والكتابة وبين الحكم به على الشخص المعين ومعاملته 
متأولاا ، وأن يكون في معاملة المرتدين بالفعل فقد صرحوا بأن الشخص المعين يمكن أن يكون 

ارتكاب بعض المكفرات معذوراا بالجهل ، ولم يبلغنا أن حكومتهم قد أقامت حد الردة في الحجاز 
على أحد ممن ينكرون عليهم بعض أقوالهم ويقولون لهم : إنها شرك بالله تعالى، مع العلم بأنهم 

 يقيمون الحدود الشرعية .
 

ا من خلقه ملكاا كان أو نبياا أو  وقد أجمع علماء المسلمين على تكفير من يشرك بالله تعالى أحدا
ا بتوجيه أي عبادة إليه مما يقصد به القربة وطلب النفع أو دفع الضر من  حيواناا أو نباتاا أو جمادا

غير طريق الأسباب ولا سيما الدعاء الذي هو مخ العبادة ، والتضرع في الشدائد ، وتقريب 
ان من هذه التعبدات عملياا فهو لا يحتمل التأويل ، وما كان منها قولياا فمنه ما القرابين ، فما ك

يحتمل التأويل ، وقد يخطئ بعض علماء الوهابية كغيرهم في بعض المسائل التي تحتمل ذلك 
 والتي لا تحتمله .

ادة ولكن لا ينكر أحد عرف حالهم وبلادهم أنهم طهروها مما كان فاشياا فيها من الشرك بعب
القبور والشجر والحجر ، ومن البدع والخرافات التي أجمع المسلمون على بدعيتها ، فضلاا عن 
المعاصي المعروفة وترك الفرائض . فهي بهذا تفضل هذه البلاد وغيرها من بلاد الْسلام . وإن 

لى ما ينكره العالِم المسلم على أهلها مما لايخلو منه قوم من الأقوام فهو دون ما ينكر ع
 (111غيرهم")
 التكفير فتنة من الشيخين موقف: الثالث المبحث

 .التكفير من الشيخين تحذير: الأول المطلب   

 العظيمة الفتنة تلك في التردي من وتحذيرهم التكفير من السلف علماء موقف بيَّنا فقد سبق كما
 واضحة الأمور تكون  حتى الْجمال؛ سبيل على الأمر هذا ضوابط بي نا وكذلك عليها القدوم وعدم

 رضا رشيد محمد والشيخ الوهاب عبد بن محمد) الشيخين كلا لكلام التعرض عند المعالم
 ( .الله رحمهما

                                                           
 (.31/745مجلة المنار) )111(
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 لمجرد الناس عموم من أحد تكفير عن يتورع ما كثيراا كان فقد الوهاب عبد بن محمد الشيخ أما
ا أكفر ولا" مثلا فيقول منه وقعت معصية أو فعله فعل أو بلغه خبر  ولا بذنب، المسلمين من أحدا

ا يُخرج لا الشيخ أن وكما"  الْسلام دائرة من أخرجه  نفسه عن ينفى  فكذلك الْسلام دائرة من أحدا
 من لَأحد أَشهد ولا: " فقال النار أو بالجنة لأحدٍ  يقطع أن في شيئاا ذلك أمر من له يكون  أن

 للمحسن، أرجو ولكني وسَلَّم، عليه اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  رسول له شهد من إلا   نار ولا بجنَّة المسلمين
ا" .    المسيء على وأخاف  ينسب أن عن نهيا الناس أعظم من أنا" تعالى الله رحمه قال وأيضا

 الرسالية الحجة عليه قامت قد أنه علم إذا إلا معصية، أو تفسيق أو تبديع أو تكفير إلى معين
 " وعاصيا أخرى  وفاسقا تارة كافراا كان خالفها من التي

 فيها القول على يتجرأ ولا المسألة هذه عند التوقف شديد فكان الله رحمه رضا رشيد الشيخ وأما
 مسائل في الفقهاء بعض توسع" تعالى الله رحمه فيقول المكفرَّ  لحالة وتبين وبيان علم دون 

ا، المسلم به يكون  وما التكفير،  نسميه أحد لنا يسلم يكاد لا قالوه؛ ما بكل سلمنا إذا إننا حتى مرتدا
 لا بما التكفير على تجرأوا قد المتأخرين أن رشيد الشيخ لاحظ قدو  ، العصر هذا في مسلماا
  مذهبهم يخالف من تكفير على الناس لدى  الجرأة  هذه من زادوا قد المصنفين بعض وحتى يكفر،

 تعالى، الله من وشره خيره والقدر الآخر واليوم ورسله وكتبه وملائكته بالله تؤمن أن فالْيمان
ا وأن الله إلا إله لا أن تشهد أن: والْسلام  وتصوم الزكاة وتؤتي الصلاة وتقيم ورسوله عبده محمدا
رهما هكذا،  سبيلاا  ذلك إلى استطعت إن البيت وتحج رمضان  عليه الله صلى- الله رسول فس 

 لشيء تكذيبه إلا الْسلام من يخرجه لا مسلماا مؤمناا كان التفسير هذا عليه صدق فمن  -وسلم
ا الدين أمر من وسلم عليه الله صلى الرسول به جاء مما ل غير به جاء أنه عالما  وما فيه، متأو 
 الجهل الغالب وسببه خطأا، يعد الاعتقاد أو الفعل أو بالقول الدين أحكام مخالفة من ذلك عدا

 كان إذا إلا فيه يعذر لا ما ومنها الخفية والأمور الدقائق كجهل فيه صاحبه يعذر ما الجهل ومن
 والقول الحق بغير والبغي والْثم بطن وما منها ظهر ما الفواحش كتحريم بالْسلام العهد قريب
 .تعالى الله على والحساب علم، بغير الله على

 تكفير بتحاشي عنهم الله رضي أصحابه وسيرة -وسلم عليه الله صلى- النبي سنة مضت وقد
 من يعذرون  وكانوا النفاق، آيات عليه ظهرت وإن القبلة إلى ويصلي الْسلام يُظْهِر ممن أحد

 حتى السنة هذه على المسلمين أمر زال وما تعليمه في ويتلطفون  دينه أمر من شيء في أخطأ
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 كفروا أن منهم فكان دونها، ويناضلون  إليها يدعون  وشيع فرق  لأهله وصار الابتداع فيها ظهر
 بالقول الدين نقلوا الذين الأعظم السواد هم المخالفون  كان وإن به، انفردوا فيما يخالفونهم من

 .البدعة تلك ظهور قبل عليه وحافظوا والعمل

 الله صلى محمد رسوله وبصدق تعالى الله بوحدانية يشهد أحد تكفير عدم على متفقون  فالأئمة
 عنهم، المشهور هو ما مباحثه في خالف وإن وجل عز ربه عن به جاء ما جميع في وسلم عليه

ا، لا متأولاا  النصوص خالف وإن بل  الأصل ذلك على بناءا  فقهائهم بعض صرش وقد جاحدا
 أحد بكفر قويٌ  قولٌ  منه وجد إذا بأنه(  المسلمين من أحد تكفير عدم) السلف عند عيه المجمع

 الفتنة تلك الشيخ عزى  وقد. بإيمانه ويحكم القول بهذا يفتى أن فيجب بإيمانه ضعيف واحد وقول
 ضعف هو الشديدة السرعة بتلك العدوى  سريان سه ل الذي"  أن إلى عدوى  عليها أطلق وقد

 المرض لقبول استعد المزاج ضعف ومتى ومقوماته بأصوله بجهلهم المسلمين عند الديني المزاج
 " .معلوم هو كما

 :علي ما سبق  تعليق

 في الصالح السلف علماء من سبقهم من مع  يختلف لا الشيخين موقف أن لنا يتبين سبق مما
 0 خاصتهم أو المسلمين عموم على التكفير وإطلاق التكفير فتنة من الشديد التحذير
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  خاتمة البحث

من السابق يتضح لنا توافق الشيخين فيما ذهبا إليه حول مفهوم توحيد الربوبية وتلازمهما وعدم 
والذى هو معنى )لا انفكاكهما وكون صاحبه لا ينفعه ذلك مالم يأت بلازمه من توحيد الألوهية 

  0إله إلا الله
ه كان على يتضح لنا موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الأسماء والصفات، وكيف أنو 

 . يفهامنهج السلف الصالح في قبول تلك الصفات وعدم تأويلها أو تحر 
 

ؤا على المضي قدما في تكفير عموم  أن  جُل  العلماء قد وقفوا من التكفير موقفا حرجا ولم يتجر 
المسلمين أو خواصهم وما ذلك الموقف منهم إلا لعلمهم اليقيني بما يترتب على إطلاق هذا 

 يتعلق به من أحكام وعواقب ،.الحكم وما 
كثير من الأمور والقضايا المشتركة والتي حاولت جاهدا أن أجمع كلام  الشيخينولقد كان بين 

قضية التكفير وما يتعلق به من  الاراء الاعتقادية و الشيخين حولهما ولقد اخترت قضيتين هما
الحكم بغير ما أنزل الله والتي نرى آثارها في عصرنا الحالي والتي تنم عن جهل تام بنصوص 

وهؤلا لم يتعلموا من الكتاب ولا السنة شيئاا إلا التكفير بالشبهة  ، الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم
رة أخرى ولقد كان موقف الشيخين غاية في والحجة هو أنه وحدهم هم الذين سيعيدون الخلافة م

لم المعتبرون هم كفير بغير وجه حق وأن أهل العتالوضوش والبيان فكان كلاهما يحذر من فتنة ال
  .بذلك العمل بعد انتفاء الموانع وتوفر الشرط لتكفير المعين من يقومون 
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 المراجع والمصادرقائمة 
 القران الكربم

 السنة النبوية

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد   الفتاوى الكبرى لابن تيمية -1
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

 .م1987 -هر 1408الطبعة: الأولى، /  دار الكتب العلمية /ط. هر(728)المتوفى: 
عبد  ، تأليف:واجباتها لشيخ الْسلام محمد بن عبد الوهابشرش شروط الصلاة وأركانها و  -2

الناشر: (70، ص)المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر
 . هر1425الطبعة: الطبعة الأولى /فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

 .محمد رشيد  رضا  مجلة المنار -3
التكفير، إعداد: أحمد بن جزاع بن محمد  منهج الْمام محمد بن عبد الوهاب في مسالة -4

 .هر1426الرضيمان، دار لفضيلة الرياض السعودية
  الرسائل الشخصية )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السادس -5

المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي )المتوفى: ، 
الناشر: قيلي . الفوزان، محمد بن صالح العهر(المحقق: صالح بن فوزان بن عبدالله1206

 .جامعة الْمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودي
المحقق: عبد الرحمن بن  المؤلف: علماء نجد الأعلام لدرر السنية في الأجوبة النجديةا -6

 .م1996هر/1417الطبعة: السادسة، ،  محمد بن قاسم
عبد الله بن عبد الحميد قضه عند أهل السنة والجماعة الْيمان حقيقته، خوارمه، نوا -7

  .مدار الوطن للنشر ، الأثري 
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  -8

-5/146بيروت، الطبعة: الثالثة، مادة)كفر(، ) –الرويفعى الْفريقى، دار صادر 
147 ،) 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي مختار الصحاش، زين الدين  -9
  .صيدا، الطبعة: الخامسة –الدار النموذجية، بيروت  -الرازي، المكتبة العصرية 
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الْحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  -10
قدم  هر(، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر456الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

  .له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت
أطفيش  وإبراهيم البردوني تحقيق أحمد ، القرطبي  الجامع في أحكام القرآن ،  -11

 م 1964 - هر1384 ، الثانية:  القاهرة الطبعة – المصرية الكتب دار:  الناشر
 بن الله عبد بن يوسف عمر أبو ، والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد -12

 بن مصطفى: تحقيق (هر463:  المتوفى) القرطبي النمري  عاصم بن البر عبد بن محمد
 القرطبة مؤسسة / البكري  الكبير عبد محمد و العلوى  أحمد

أبو العلا بن راشد بن أبى العلا. مكتبة الرشد ،  ضوابط تكفير المعين  -13
 هر.1425م/2004

 ،  عليه العلماء وثناء الْصلاحية ودعوته السلفية عقيدته الوهاب عبد بن محمد -14
 1395: المكرمة الطبعة بمكة الحكومة طامي/ مطبعة بن محمد بن حجر بن أحمد

 م1975/هر
 الشيخ عصر من الأعلام نجد علماء:  تأليف  النجدية الكتب في السنية الدرر -15

قاسم  بن محمد بن الرحمن عبد:  وتحقيق هذا دراسة عصرنا إلى الوهاب عبد بن محمد
 م1996/هر1417 السادسة،:  .الطبعة
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